
٩

القرى،  أم  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على   حصل   •

بأطروحته (الاحتجاج عند أبي زرعة في كتابه حجة القراءات).
ا�سلامية،  بالجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
إلى  الكتاب  أول  ابن عقيل: من  السجاعي على شرح  (تحقيق حاشية  بأطروحته 

نهاية باب أعلم وأرى).

E : dr.alialshehri5@gmail.com

ا¢ستاذ المساعد بكلية العلوم
وا¦داب بتنومة - جامعة الملك خالد
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 الملخص

 ة الكحل في الدرس النحوي.مسأل موضوع البحث:

تناول هذه المسألة بالدراسة والوقوف على صحة هذا  أهداف البحث:

 الاستعمال.

ثم تناولت مسألة ، تناولت أفعل التفضيل وعمله بشكل عام منهج البحث:

يضاح، وبينت شروط عملها كما ذكرها النحويون الكحل تحديدًا بمزيد من الإ

 وكذلك صورها في الاستعمال النحوي. ،وتعليلهم لرفعها للاسم الظاهر

ختمت البحث بخلاصة بينت فيها صحة هذا الأسلوب،  أهم النتائج:

 .وفصاحته، وأنه عربي جيد، وإن كان قليل الاستعمال في كلام العرب

بعض  اوخصوصً  ،يوصي الباحث بالعناية بدراسة كتب التراث التوصيات:

 ا بعضهم إلى اللحن.وربما نسبه ،التي يقل استعمالها هجات الل

 نحو . –مسألة الكحل  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمــــــة
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين... 

 أما بعد..
 ،انتباهه ويشتغل به أو موضوع معين يشد   ،عنوان   الإنسانيستهوي  افأحيانً 

ستاذ فاضل وأنا في مرحلة البكالوريوس فقد وأذكر أنني سمعت هذه المسألة من أ
وقد  ،(1)إلا في مسألة الكحل اظاهرً  سمعته يقول: إن أفعل التفضيل لا يرفع فاعلًا 

ببالي بعد الحصول على درجة الدكتوراه وأنا أفكر في أبحاث  خطرت هذه المسألة
قرأ حول وبدأت أ ،فتذكرت قول ذلك الأستاذ القدير فعدت إلى كتب النحو ،الترقية

ساتذة الفضلاء فشجعني على بحثها، هذه المسألة في مظانها ثم استشرت أحد الأ
ولذلك  (؛أفعل التفضيل)هو  -ولأن هذه المسألة جزء من باب من أبواب النحو

بدراسة  الصائغأفردها ابن  وقدفالنحويون يتحدثون عنها ضمن مسائل هذا الباب، 
رفع  تناول فيها مسألة(  رفع أفعل الظاهرالوضع الباهر فيكتاب مستقلة سماها: )

، ويبدو أن السيوطي وابن الظاهر، وأكثر من نقل نصوص العلماء فيها للاسم أفعل
 (2)(الأشباه والنظائر)طولون قد تأثرا به فنقلا المسألة بأغلب ألفاظها كما جاء في 

وهذا  ، قيلابن طولون الدمش (3)(المسائل الملقبات في علم النحو)وفي للسيوطي، 
 عن العلماء. لالكتاب مفيد حيث جمع المسألة وقد تميز بكثرة النق
عمل أفعل التفضيل  – الآتي: صيغتهاوأما بحثي هذا فسيتناول المسألة من حيث 

المستتر ) المضمر، بنوعيهوالدرس النحوي، من حيث رفع الظاهر استعمالها في  –
 ،رفع أفعل التفضيل للاسم الظاهرتعليل العلماء لو ،ثم شروط عملها -( والبارز

                                       
هـ. 1419هـ وعام 1416هو الدكتور عبدالله النجدي، درسني في جامعة الإمام فرع الإحساء ما بين عام  (1)

 مصر. –قازيق/ جامعة الأزهر وعمل بعدها في جامعة أم القرى وهو أستاذ في كلية اللغة العربية بالز
 (.4/243السيوطي ) (2)
 .(81ص ) (3)
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وشواهدها  بهذا الاسم،وصور هذه المسألة في الاستعمال النحوي، وسبب تسميتها 
، وتخريج بعض الأحاديث اونثرً  ،امن الحديث النبوي، وكذا من كلام العرب شعرً 

كائز الأساسية في شواهد المسألة، وفيما يلي تقسيم التي يمكن أن تكون إحدى الر
 :المباحث

 تعريف أفعل التفضيل وصيغته الأصلية. -1
 عمل أفعل التفضيل. -2
 وهي مسألة البحث. -مسألة الكحل في الدرس النحوي -3
 شروط عمل أفعل التفضيل. -4
 لمسألة الكحل.تعليل النحويين  -5
 مسألة الكحل.الشواهد على عمل  -6

 النتائج التي وصلت إليها.ضمنتها أهم ثم ختمت البحث بخلاصة 
 أسأل الله العون والتوفيق.  
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 صيغة اسم التفضيل الأصلية

لفظتي  وقد حذفت هذه الهمزة منلأصلية لاسم التفضيل هي )أفعل(، الصيغة ا

. لكثرة الاستعمال، وقد يعامل معاملتها )أحب(  فيقال فيها )حب( (خير، وشر)

 كقول الشاعر:
 (1)وحبُّ شيء إلى الإنسان ما منعا     مَنَعت أن في الحبوزادني كلفا 

    بم  بخ﴿:  (2)على الأصل كقراءة بعضهم (شر)، و(خير)وقد يستعمل  
 .[26القمر : ] ﴾بى

 :وقول الراجز 
 .(3)الَأخْيرر الناس وابن  خيربلال 

قيل التعبير باسم التفضيل أولى من أفعل التفضيل. » :(4)قال الصبان في حاشيته

وأولى منهما أي من )اسم التفضيل، لأنهما ليسا على زنة أفعل،  ؛وشًرا، اخيرً ليشمل 

أبخل( مما يدل على زيادة )و)أفعل التفضيل( أفعل الزيادة ليشمل نحو )أجهل(، و

 .«النقص لا على الفضل
هو أحد المشتقات العاملة؛ لأن المشتقات تنقسم إلى عاملة، أفعل التفضيل و 

اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل  هي ، فالعاملة:وغير عاملة
 التفضيل.

                                       
 (، غير أن رواية مجنون ليلى لا شاهد فيها؛ لأنها )أحب(189ص)البيت من البسيط وهو في ديوان مجنون ليلى  (1)

، وهو من (153ص)أحب(، وفي شعر الأخوص )أي بإثبات الهمزة، وإسقاط الواو من  (حب)وليست 
 .(3/434)، والتصريح (3/84). وينظر: الأشموني (3/53)لك في شرح التسهيل شواهد ابن ما

 (.2/349هي قراءة أبي قلابة . ينظر المحتسب، ابن جني )( 2)
لى رؤبة ، ووجدت محقق النسخة ( إ349 /2)وقد نسبه ابن جني في المحتسب  ،البيت من مشطور الرجز( 3)

وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية  ،ليه في ديوانهلم نعثر ع :التي رجعت لها من المحتسب يقول
 .(3/43(، وحاشية الصبان )3/433ح )(، والتصري3/85(، وشرح الأشموني )2/1127)

 .(3/43)ينظر حاشية الصبان  ( 4)
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اسم الآلة. وهو اسم لدخول علامات والزمان والمكان،  المهملة هي: اسماو 
 . (1)الوصفية، ووزن الفعل للزومهالأسماء عليه، وهو ممنوع من الصرف 

 للاسممسائل هذا الباب وهي رفع أفعل التفضيل  ولما وقع اختياري لإحدى
بمسألة عمل أفعل التفضيل من حيث رفع الفاعل ونصب  سأبدأالظاهر، فإني 

 .بهالمفعول به، ونصب الحال، وتعلق الجار والمجرور 
 
 

 

 

                                       
 .(3/84)شرح الأشموني ( 1)
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 عمل أفعل التفضيل

المشتقات، والمشتقات ضعيفة العمل بطبيعتها، وما يعمل  أحدأفعل التفضيل 

 إلا بقيود معينة، ومنها ما لا يعمل أصلًا  منها يكون ضعيف العمل بل إنه لا يعمل

 كاسمي الزمان، والمكان، واسم الآلة.

قال الشيخ خالد الأزهري: بعد أن تحدث عن المرفوع بـ أفعل التعجب أو أفعل 

التفضيل أو المرفوع باسم فعل غير ماض أو المرفوع بالمصدر النائب عن فعله قال: 

أفعل التفضيل  ظاهر ولا الضمير البارز إلا فجميع هذه الأمثلة لا ترفع الاسم ال»

فإنه قد يرفع الظاهر في مسألة الكحل عند جميع العرب، ويرفع الضمير البارز على 

  .(1)«مررت برجلٍ أحسن منه أنت :لغة نحو

 سأتناولهاللاسم الظاهر هي مدار البحث ولذلك ومسألة رفع أفعل التفضيل 
 بالتفصيل في مبحث مستقل.

لإنْ أ  ، وقيل: (2)المفعول به إجماعً ا ينصبولا   تنصببما لا تفضيل فيه جاز أن  وِّ

 المفعول به، وذلك؛ لأنه بهذه الكيفية يكون كاسم الفاعل، ومن ذلك قوله تعالى:

ومن منع ذلك قال: لأن  .[124]الأنعام:  ﴾ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ﴿

 . (3)صورته صورة أفعل التفضيل
لف؛ لأنه ضعي وهذا الرأي»وقال أبو حيان:  بما لا تفضيل فيه فلا يلزم  وإنْ أ وِّ
 .(4)«وللتراكيب خصوصيات .منه تعديه كتعديه

نصِْب  ولا » قال ابن مالك: به، بل يعدى إليه باللام إن  أفعل التفضيل مفعولًا  ي 

زيد أوعى للعلم، وأبذل للمعروف، وإن كان من احد كقولك: إلى و اكان متعديً 
                                       

 (.319، 1/318التصريح، خالد الأزهري ) (1)
 (.2/1141ينظر شرح الكافية الشافية، الرضي ) (2)
 (.187-2/186ينظر المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل ) (3)
 (.3/75همع الهوامع، أبو حيان )( 4)
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ي  متعدٍ إلى اثنين  دِّ إلى أحدهما باللام، وأضمر ناصب الثاني كقولك: هو أكسى  ع 

لكن مثل هذا التركيب يحتاج أن يثبت  .(1)«للفقراء الثياب، أي يكسوهم الثياب

سماعه عن العرب؛ لأن كل الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين يمكن أن يصاغ منها 

 .تسمع وربما لم تستعمل لمأفعل تفضيل، وبالتالي قد ترد تراكيب 

، ولا يقاس السماع موردعلى  فيهوالأولى الاقتصار »ولذلك  قال أبو حيان:  

 .(2)«عليه

فإن ورد ما يوهم نصب مفعول به بأفعل نسب العمل لفعل »وقال ابن مالك: 

 عليه، فمن ذلك قول الشاعر: محذوف، وجعل أفعل دليلًا 

 فوارســاا ــــــوم التقينــــــــثلنا يــــــــولا م      اح  ــــــمصب   اــــفلم أر مثل الحي حي     
ن ا بَ رَ وأضَ      م ــهــــة منـــحقيقــى للـمــــوأح ر  ــــأك  (3)القوانسا بالسيوفر  مر

)حيث( . فــ[124الأنعام: ] ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ  ﴿: ومنه قوله تعالى

الله  :قديرمفعول به، وناصبه فعل مدلول عليه بأعلم، والتهو هنا ليس بظرف، وإنما 

م  ، وأجاز بعضهم أن يكون (4)رسالتهأعلم يعلم مكان جعل  عن التفضيل،  امجردً  أعْل 

 .(5)«ويكون هو العامل

 ﴾ٺ ڀ  ٺ  ﴿ أفعل التفضيل الحال ومن ذلك قوله تعالى: وينصب
 . وصاحبه )خير( وهو أفعل تفضيل. (6)( حالافإن )حافظً  [64يوسف:]

                                       
 (.3/68شرح التسهيل، ابن مالك )  (1)
 (.5/2337إرتشاف الضرب، أبو حيان ) (2)
بن  (. وينسب للعباس3/69)، وشرح التسهيل (2/1141)البيت من الطويل، وهو في شرح الكافية  (3)

 مرداس.
بالإفراد،  (رسالته)ووجدت في طبعة أخرى من شرح التسهيل  ،في النسخة التي رجعت لها )رسالاته( (4)

 وهو المناسب للآية فأثبتها.
 (.3/69شرح التسهيل، ابن مالك ) (5)
 (.2/401ل )اينظر السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، د. محمود فج (6)
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وقد تقدم معمول أفعل  ،(اطيب منه رطب  أ اهذا بسر  ): -اأيضً -ومن ذلك 
غ ذلك هو اطراد التفضيل عليه في هذا المثال مع أنه ضعيف في العمل، والذي سو  

 .(1)هذا المثال، وقوة التفضيل، ونادر هنا لضعف حرف التشبيه

 

 

 

 

                                       
 (.1/506مغني اللبيب، ابن هشام ) ينظر( 1)
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 مسألة الكحل في الدرس النحوي

اشتهرت بنسبتها إلى مثالها،  مسألة الكحل هي: إحدى المسائل النحوية التي

رفع أفعل التفضيل للاسم الظاهر؛ لأن أفعل التفضيل يرفع الضمير  وتدور حول

 .(1) إلا قليلًا  ابارزً  اولا ضميرً  ،اظاهرً  ولا يرفع اسمًا  لغات العربالمستتر في كل 

 قال ابن مالك:

 (2)تاــثب اير  ــــــــعاقب فعلا فكث     تىـــــوم زْر  ــــــــــنَ الظاهر  عهـــورف

عند  ،مررت برجل خير منه أبوه :يرفع الظاهر في نحوأفعل التفضيل   أن  أي 

 وهو قليل. ،(3)جميع العرب كما حكى ذلك سيبويه

 : ثم أشار إلى اللغة الأخرى وهي  التي يشترط فيها

لًا اأن يلي أفعل التفضيل نفيً   .(4)على نفسه باعتبارين ، ويكون مرفوعه مفض 

 :ومثل لها بقوله

د ريقر أولى به الفضلُ من       ن ترى في الناس من رفيقل  ـكـ  (5)الص ر

 هو الفضل. اظاهرً  وقد جاء فاعله اسمًا  ،فـ)أولى( أفعل تفضيل

وقد اشتهرت هذه المسألة بـ )مسألة الكحل( لورود الكحل في أشهر أمثلتها، 

:  هذه المسألة، فنجد عندهم مثلًا  وتسمية بعض المسائل النحوية بأمثلتها جاء في غير

. وكل هذه (6)المسألة المسكية، والمسألة التيمية، والمسألة البسرية، والمسألة الضبية

أشهر هذه المسائل،  من أن مسألة الكحلويبدو المسائل مسماة بمثال ورد فيها، 
                                       

 (.3/102ينظر شرح الأشموني، الأشموني )( 1)
 (.131ألفية ابن مالك، بتحقيق الدكتور سليمان العيوني، )ص (2)
 (.2/26الكتاب، سيبويه )( 3)
 (.2/943ينظر توضيح المقاصد، المرادي ) (4)
 (.2/944رادي )(، وتوضيح المقاصد، الم131ألفية ابن مالك، ابن مالك ص ) (5)
 (.73، 61، 43، 31المسائل الملقبات في النحو، ابن طولون ) (6)
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 ومثالها المشهور هو قولهم:

ن   )ما رأيت رجلًا    (. عيِن زيدٍ منه فيفي عينه الكحل   أحْس 

ميت المسألة به، وأصبحت تعرف وقد شاع هذا المثال بين النحويين حتى س  

واشتهر عند النحويين الاستشهاد لهذه المسألة بحديث  -عندهم بـ )مسألة الكحل( 

 من أيامر  -فيهن العملُ  أفضلُ  أو- العملُ إلى الله فيهن  بُّ ــأحام ـــن أيـا مــم»
ومن  وايات بألفاظ مختلفة، وبعضها لا شاهد فيها.ر فيه. وهذا الحديث (1) «العشر

أحب إلى الله من هذه الأيام  فيهنما من أيام العمل الصالح »هذه الروايات: 
 .(2)«العشر

، ثم (3)ولعل سبب شهرة هذه الرواية عند النحويين هو ورودها في كتاب سيبويه

هم لمن جاء بعده، تداولها النحويون بعد ذلك على اعتبار أن كتاب سيبويه مصدر م

. ويختلف في بعض بالمعنى نفسهوهناك حديث آخر جاء في فضائل عشرة ذي الحجة 

ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، »: ألفاظه وهو
، (4)«ليلة منها بقيام ليلة القدر كل  يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام

. قال الترمذي بعد أن ذكر هذا ^رسول الله  هذا الحديث لا يصح عن لكن

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن »الحديث: 

  .(5)«النهاس
 تفرد به مسعود بن  ،^ هذا حديث لا يصح عن رسول الله » :وقال ابن الجوزي

                                       
ما »بلفظ:  (،4/257 ) (. وينظر: مصنف ابن أبي شيبة4/289مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق الصنعاني )( 1)

يل فأكثروا فيهن من التكبير والتهل –من أيام أحب إلى الله فيهن العمل من هذه الأيام أيام العشر 
  .          «والتحميد

 (.3/130سنن الترمذي، الترمذي ) (2)
 ( وقد ذكرها بلفظ أحب إلى الله عز وجل فيها الصوم.2/32الكتاب، سيبويه ) (3)
 .(3/131)، الترمذي  سنن الترمذي (4)
 الصفحة نفسها. ،المصدر السابق( 5)
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 .(1)«واصل عن النهاس
ربما لأنهم استغنوا  ،ألةوهذا الحديث الأخير لم أقف على من استشهد به لهذه المس

 عنه بالرواية المشهورة المتقدمة.
ه ممن هو في زمن الاحتجاج لجاز أن يكون من  أو ،الكنه لو صح إسنادً   ثبت سماع 

 شواهد هذه المسألة.
وقد جاءت روايات صحيحة في الصحيحين بألفاظ مختلفة تؤيد هذه اللغة، 

 ومنها:  ،ويحتج بها لهذه المسألة
 ولا أحدَ ». وفي صحيح البخاري  : (2)«من الله إليه العذرُ  أحب   أحد  وليس »
 .(3)«إليه العذرُ من الله أحبُّ 

 .(4)«العذر مرفوع؛ لأنه فاعل أحب»قال العيني في شرح الحديث: 
 يدل على رفع أفعل التفضيل للاسم الظاهر. –قلت : وقوله فاعل أحب 

وضع أفعل في هذا الحديث، إذ إلا أن هذا يشكل عليه أنه لا يصح وضع الفعل م
لا يستقيم المعنى على ذلك. ووضع الفعل موضع أفعل هو أحد ضوابط هذه المسألة 

 كما تقدم.
لا يخلو أفعل  التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه » قال ابن عقيل:

 ا، وإنما يرفع ضميرً افإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرً  أوْ )لا(.
ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا  زيد أفضل من عمرو. :نحو امستترً 
بـ )أفضل( إلا في لغة ضعيفة  (أبوه)مررت برجل أفضل منه أبوه. فترفع  :تقول

 . (5)«حكاها سيبويه
                                       

 (.2/72العلل المتناهية، ابن الجوزي )  (1)
 .2760(، رقم الحديث 4/2114الإمام مسلم ) ، صحيح مسلم( 2)
 .7416(، رقم الحديث 4/387صحيح البخاري، الإمام البخاري )( 3)
 (.2/206عمدة القاري، العيني )( 4)
 (.2/34، وينظر: تضعيف سيبويه لهذه اللغة في الكتاب ) (2/175شرح ابن عقيل ، ابن عقيل )( 5)
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به على عمومه إلا إذا قصد بـ )الضعيف( أو الرداءة عند  ي سل ملكن هذا القول لا 
لة، وندرة الاستعمال فهذا له وجه، لأن هناك أحاديث صحيحة سيبويه، وغيره الق

جاءت على هذه اللغة، ولا يصلح أن يحل الفعل فيها محل أفعل التفضيل ومع ذلك 
 ^  فهي فصيحة لورودها في أسانيد صحيحة، ومنها: ما روى البخاري عن النبي 

 . (1)«من الله إليه العذرُ  أحبُّ  لا أحدَ و » أنه قال:
 .(2)«من الله إليه المدحةُ  أحبُّ  ولا أحدَ »آخر: وفي لفظ 
 .(3)«من الله ولا شيء أحب إليه المدحُ »وفي لفظ : 
المدح مرفوع؛ لأنه فاعل )أحب(، وقال  قولهو :في شرح هذا الحديثقال العيني 

 .(4)الكرماني: وهو مثل مسألة الكحل
 .(5)«من الله إليه المدحُ  أحب   ليس أحد  »وجاء في صحيح مسلم : 

 .(6)«من  الله إليه المدحُ  أحب   ولا أحد  »: وفي لفظ آخر
 .(7)«إليه العذرُ من الله شَخْصَ أحبُّ ولا » :وفي رواية

على من  وكثرة هذه الألفاظ وتنوعها تدل على صحة هذه اللغة، وفصاحتها، وترد  
 وفصيحة في الاستعمال، وإن لم يصح فيها ،وصفها بالضعف والرداءة. فهي صحيحة

وقد يرفع الاسم »:(8)أن يحل الفعل محل أفعل التفضيل. وقد قال عباس حسن
، إذا صح أن يحل محل أفعل التفضيل فعل بمعناه من غير فساد في االظاهر قياسً 

                                       
 (.7416(، رقم الحديث )4/873صحيح البخاري، الإمام البخاري )( 1)
 نفس الكتاب والباب والصفحة ورقم الحديث. ،المصدر السابق (2)
 .4634(، رقم الحديث 3/229المصدر السابق ) (3)
 (.20/206عمدة القاري، العيني )( 4)
 (.2760(، رقم الحديث )4/3121صحيح مسلم، الإمام مسلم )( 5)
 (.4/2114رقم الحديث )والمصدر السابق،  (6)
 .(1499)(، رقم الحديث 2/1136المصدر السابق، كتاب اللعان، ) (7)
كان استاذًا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ورئيس قسم النحو والصرف والعروض فيها، وعضو مجمع  (8)

 هـ.1398اللغة العربية بالقاهرة. توفي سنة 
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، لا يحسن االمعنى، أو في تركيب الأسلوب، فإن لم يصح كان رفعه الظاهر نادرً 
 .(1)«القياس عليه

لأن بعض الأمثلة كما تقدم لا يصح فيها  قلت: وهذا هو الأقرب للصواب،
وضع الفعل موضع أفعل، ولا يحسن رفعها على غير الفاعلية، فكان لا بد من الجمع 

 بين الأمرين على هذا النحو.
 وللمسألة شواهد في كلام العرب من شعر ونثر. 

 الشعر فمن ذلك قول الشاعر: فأما من
 (2)ساريا إلا ما وقى اللهُ  وأخوفَ        يــــة  ـــأتوه تئ ب  ـــركه ـــــب ل  ـــــأق    

 حيث رفع )ركب( بـ أفعل  التفضيل )أقل(.
 اوإنما أراد أقل به الركب تئيه منهم به، ولكنه حذف ذلك استخفافً »قال سيبويه: 

 قول الشاعر: اومن ذلك أيضً  .(3)«كما تقول: أنت الأفضل، ولا تقول من أحد
 (4)ذل منه إليك يا ابن سنانـــ      ــــــــــبالـإليه  أحب   اامر  ما رأيت 

 .(5)وهذا التركيب لم يقع في التنزيل
أحسن  اما رأيت أحدً »وأما من النثر فهناك أمثلة كثيرة منها: مثال المسألة المشهور 

 .«يدفي عينيه الكحل منه في عين ز

 ليه الشر  منهأبْغ ض  إ ما رأيت رجلًا »ومنها: ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: 
. (6)«إليه

                                       
 (.3/304النحو الوافي، عباس حسن ) (1)
، وشرح ابن (2/30)والأصول لابن السراج  -(2/33)و من شواهد الكتاب البيت من الطويل وه( 2)

 .(628)وهو الشاهد رقم  (8/328)، وخزانة الأدب (2/176)عقيل 
 (.2/33الكتاب، سيبويه ) (3)
  (421ص)،  وكذلك في شرح الشذور (315ص)وهو من شواهد ابن هشام في القطر  ،البيت من الخفيف (4)

 .(3/74)والهمع 
 .(422ص)شرح شذور الذهب، ابن هشام  ( 5)
 .(2/31)بويه يالكتاب، س (6)
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 شروط عمل أفعل التفضيل في مسألة الكحل

مع أن ضابط هذه المسألة: أن يلي أفعل التفضيل نفي إلا أن من النحويين من 
 ي، وكذلك الاستفهام .توسع في ذلك فجعل النهي كالنف

 قال ابن مالك:
ولا  ،إلا بعد نفي (أفعل التفضيل)ولم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بـ»

 بأس باستعماله بعد نهي، أو استفهام فيه معنى النفي كقولك:
 لا يكن غيرك أحبَّ إليه الخيُر منه إليك. 

 . (2)من بمنهمنه بمحسن لا ي (1)وهل في الناس رجل أحق به الحمدُ 
ففي المثال الأول )لا( ناهية، وقد رفع أفعل التفضيل اسمًا ظاهرًا هو )الخير(، وفي 

الاستفهامية ورفع أفعل التفضيل اسمًا ظاهرًا هو  (هل)المثال الثاني سُبقت الجملة بـ 
 )الحمد(.

 وقال ابن هشام في شرح القطر:
ت رجلًا أحْسَنَ في عينه وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك: هل رأي»

 .(3)«الكحلُ منه في عيِن زيد؟، أو نهي نحو: لا يكن أحدي أحبَّ إليه الخيُر منه إليك

 

 

                                       
لأن  وقد رأيت بعض من نقل عنه لا يذكر لفظ الجلالة؛ ،عند ابن مالك في شرح التسهيل )الحمد لله( (1)

 هذا الموضع.السياق لا يستلزم ذكره فلم أذكره في 
 (.3/68شرح التسهيل، ابن مالك )  (2)
 .(315ص)ينظر:  (3)
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 تعليل رفع أفعل للاسم الظاهر

ذكر النحويون تعليلين لرفع أفعل التفضيل للفاعل الظاهر كما في مسألة الكحل، 
وما جاء على غرارها من الأمثلة التي لا يستقيم توجيهها إلا على القول بأن أفعل 

 لك:التفضيل رفع الاسم الظاهر، ومن ذ
 أن أفعل يعاقبه الفعل فإذا أقمت الفعل مقامه أفاد ما أفاده أفعل التفضيل. -1

 قال ابن مالك:
ل  » منزلة إعمال اسم الفاعل  فعِْلهنا لوقوعه موقع  بـ )أفعل(ارتفاع الظاهر  فـ ت ـن ز 

؛ لأن وصل الألف واللام به أوجب تقديره المضيالموصول به الألف واللام حال 
 .(1)«بفعل
فعِيرفع الظاهر لو لم  إنهل الجمهور: قا -2 ر  إما على أنه مبتدأ مخبر عنه  و 

بالكحل، أو خبره الكحل تقدم عليه لزم منه أمر ممتنع، وهو الفصل بين )أفعل( 
 .(2)ومعموله بأجنبي منه

الفاعل الظاهر في غير ما ذكر على لغة  يرفعسيبويه أن أفعل التفضيل  وعند
 .(3)منه أبوه ابعبد الله خيرً مررت  :حووذلك ن ،ضعيفة لبعض العرب

 

 

 

                                       
 (.2/1141الكافية الشافية، الرضي ) (1)
 .(97، 96ص)المسائل الملقبات في النحو، ابن طولون ( 2)
 .(2/34)الكتاب، لسيبويه  (3)



د. علي بن عامر الشهري مسألة الكحل في الدرس النحوي
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
لآخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

499

 صور مسألة الكحل في الاستعمال النحوي 

وكلها لا تخرج عن أصل المسألة وهي على  ،ويأتي هذا التركيب على عدة صور

 النحو التالي:

أن يقع الاسم الظاهر المرفوع بأفعل التفضيل بين ضميرين أولهما   -1

يل وهو الهاء في كلمة )عينه( في المثال المشهور، والثاني للموصوف بأفعل التفض

.. وهذه هي الصورة ايكون للظاهر وهو الهاء في )منه( فيكون المفضول مذكورً 

 الأولى. وهذا التركيب هو الأصل في المسألة.  

ما رأيت العائد إلى الموصوف للعلم به نحو: )أن يحذف الضمير الأول  -2

 والمقدر كالملفوظ. (عين زيدأحسن الكحل منه في  رجلًا 

، وتدخل اأن يحذف الضمير الثاني العائد إلى الكحل، فيكون المفضول مقدرً  -3

الجارة للمفضول إما على الاسم الظاهر، وهو الكحل، أو تدخل على محله، أي  )من(

 محل الكحل وهو العين، أو تدخل على ذي المحل وهو زيد فتقول: ما رأيت رجلًا 

 .حل من كحل عين زيدسن في عينه الكأح

زيد  (عين)كـ نحو ما رأيت  ،وقد لا يؤتى بعد الاسم الظاهر المرفوع بشيء -4

 أحسن فيها الكحل.

والحاصل أن هذه المسألة تأتي على عدة صور، فتارة يكون الضميران مذكورين، 

وتارة يكونان محذوفين، وتارة يذكر أحدهما ويحذف الآخر، وإذا حذف ضمير 

 .(1)حذف ضمير الموصوف، وبالعكس المفضول لم يلزم

هذه هي الصور التي يرد عليها هذا التركيب، وفي جميعها أفعل التفضيل يرفع 

 .اظاهرً  اسمًا 
                                       

 (.459، 458، 3/457ر: التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهري )ظين( 1)
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 الخاتمة

المسألة والتنقيب عنها في كتب  وخلاصة ما وصلت إليه بعد دراسة هذه

 فقد خلصت بالآتي: ،النحويين
، في أحاديث صحيحة مال. وذلك لورودهأن هذا الأسلوب فصيح الاستع -1

 كما مر.
وهي من أكثرها شهرة بعد  ،أن هذه المسألة إحدى المسائل الملقبة في النحو -2

 المسألة الزنبورية.
هو الحديث إلا ويذكره  عنهاشاهد المسألة الأول الذي قلما يتحدث أحد  -3

 .«... ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل»:   المشهور

ت بألفاظ مختلفة منها الصحيحة، والضعيفة، وله هذا الحديث له عدة رواياو

ما من أيام »وهذه الرواية هي: ولكن  لا شاهد فيها.  ،رواية صحيحة مشهورة
 . (1)«الله من هذه الأيام العشرأحب إلى فيهن  العمل الصالح 

 مر. خر جاءت في الصحيحين تؤيد هذا الاستعمال اللغوي كماهناك أحاديث أ   -4
محل أفعل لا يطرد في المسألة فقد يتخلف ويصح  أن ضابط وضع الفعل -5

 .االتركيب وإن كان هو الأكثر شيوعً 
 ،أن  تسمية المسألة باسم مثالها . ربما سببه استحسان الناس للكحل في العين -6

 .الملقبةفحفظ هذا المثال واشتهرت به المسألة كغيرها من المسائل 

ل الله أن ينفع به، إنه على كل المتواضع، أسأ البحثهذا ما توصلت إليه في هذا 

أو  ،في هذا العمل سواءً بالمشورةكما لا يفوتني أن أشكر كل من أفادني  شيء قدير.

 أو التوجيه أو غير ذلك من الوسائل المعينة. ،التصحيح

 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
                                       

 (.3/130سنن الترمذي، الترمذي ) (1)
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